
آيات ؟ ي بعض ال سرين ف لاف آراء المف ت تعامل مع اخ 200944 - كيف ن

ال السؤ

لَا لِكَ وَ ذَ نْ  رَ مِ غَ لَا أَصْ اءِ وَ مَ ي السَّ لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ رَّ ذَ الِ  قَ ثْ نْ مِ كَ مِ بِّ نْ رَ بُ عَ  زُ عْ ا يَ مَ ه : ) وَ حان صيل حول ما يلي : يقول الله سب ف أريد الت

نٍ ( سورة يونس/61. ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لَّا فِ إِ رَ  بَ  أَكْ

رآن . مات الق ي بعض ترج كر ف ر ذ ي ا الأخ ار الأحمر ؛ لأن هذ مل الن رة أو ن لى ذ آية إ ر ال ي الي الآن هو : هل تش سؤ

ل . ب ق ي ن ه المعان رة ، وأي هذ ي ي كث ة واحدة معان ي ا تحمل آية قرآن ا لماذ يض وأ

ى : معن اء ) دحاها ( ب مات ج ي بعض الترج لك دحاها ( ف عد ذ ه : ) والأرض ب حان عات يقول الله سب از ي سورة الن ال : ف يل المث على سب

مة ه الترج أن هذ الوا ب ي بعض المواقع ق الك . ف ر ما هن ي لى غ عامة (. إ ة الن يض ة ) أي ب يض كل ب علها على ش رى ج مة أخ ي ترج بسطها . وف

ة ليست صحيحة . ي ان الث

ي أسرع وقت ممكن ؟ ه الأمور ف وا لي هذ ن ي ب وكم أن ت أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ن ، ومن أهمهم ي احث ها العديد من الب لي ر "، تطرق إ سي ف ي علم " أصول الت ايا التي تدرس ف ي محله ، وهو من مهمات القض الك مهم وف سؤ

سير " ف ه " قواعد الت اب ي كت ت ف الد السب سرين "، والدكتور خ د المف يح عن ع " قواعد الترج ه الرائ اب ي كت ي ف ن الحرب الدكتور حسي

العلوم ن ب ي ن ة العلم والمعت ما على طلب ن اس ، وإ صصة التي لا يسهل قراءتها على عامة الن رة المتخ ي )1/208(، وكلاهما من الكتب الكب

. ة الإسلامي

ا : ي ان ث

ا لاف ت رآن الكريم ليس اخ ر الق سي ف ي ت قول ف لاف المن ت ر الاخ لك أن أكث اء الله ، ذ ن ش تصورات سهلة إ لة ب قرب لك المسأ ا أن ن ا هن ن يمكن

ر وقواعده سي ف أصول الت ه من يهتم ب ا الأمر يعرف ا ، وهذ ريب ق لاف ترادف ت ت وع ، واخ ن لاف ت ت ما هو اخ ن ي ، وإ ا ، وليس تعددا للمعان ي ق ي حق

.

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ع لاف يرج هم من الخ الب ما يصح عن ر ، وغ سي ف ي الت هم ف لاف ر من خ ي الأحكام أكث هم ف لاف ليل ، وخ ر ق سي ف ي الت ن السلف ف ي لاف ب " الخ

ان : ف لك صن اد ، وذ لاف تض ت وع لا اخ ن لاف ت ت لى اخ إ

أحدهما :
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لة ز من ر ، مع اتحاد المسمى ، ب ى الآخ ر المعن ي ي المسمى غ ى ف ه ، تدل على معن ارة صاحب ر عب ي ارة غ عب هم عن المراد ب ر كل واحد من أن يعب

ى ، ل أسماء الله الحسن لك مث د . وذ ي اسم ) السيف (: الصارم ، والمهن ة . كما قيل ف اين ب ة والمت رادف ن المت ي ة التي ب ئ الأسماء المتكاف

رآن . وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأسماء الق

يم : ق سيرهم للصراط المست ف لك ت ال ذ مث

عيم من طرق و ن ب ي ورواه أ ي رواه الترمذ ي حديث علي الذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب اعه ؛ لقول الن ب رآن ": أي ات هم : هو " الق عض ال ب ق ف

يم ( ق كر الحكيم ، وهو الصراط المست ن ، وهو الذ ي ل الله المت متعددة ) هو حب

الصراط يره : ) ف ي وغ ي رواه الترمذ ن سمعان الذ واس ب ي حديث الن هم : هو " الإسلام "، لقوله صلى الله عليه وسلم ف عض وقال ب

يم هو الإسلام ...( ق المست

ظ " صراط " ر ، كما أن لف ر الوصف الآخ ي ه على وصف غ ب هما ن رآن ، ولكن كل من اع الق ب ان ؛ لأن دين الإسلام هو ات ق ف ولان مت ان الق هذ ف

ودية "، وقول من قال: " هو طاعة ماعة " وقول من قال : " هو طريق العب ة والج لك قول من قال : هو " السن الث . وكذ عر بوصف ث يش

ها . ات ة من صف هم بصف ها كل من ات واحدة ؛ لكن وصف لى ذ اروا إ لاء كلهم أش هؤ لك ؛ ف ال ذ الله ورسوله " صلى الله عليه وسلم وأمث

يل الحد وع ، لا على سب ه المستمع على الن ي ب ن يل وت مث يل الت واعه ، على سب ن هم من الاسم العام بعض أ كر كل من ي : أن يذ ان ف الث الصن

لى ارة إ الإش ا . ف يل له : هذ ا ، وق ف ي أري رغ ز "، ف ب ظ الخ مي سأل عن مسمى " لف ل أعج ل سائ صوصه ، مث ي عمومه وخ ق للمحدود ف المطاب

يف وحده . ا الرغ لى هذ ا ، لا إ نوع هذ

يرات ( الخ ق ب هم ساب تصد ومن هم مق سه ومن ف الم لن هم ظ من ا ف ادن ا من عب ن ي ين اصطف اب الذ ا الكت ن م أورث ي قوله : ) ث قل ف لك ما ن ال ذ مث

ارك المحرمات ، ات ، وت ب اعل الواج اول ف ن تصد يت تهك للمحرمات ، والمق ات ، والمن ب ع للواج ي اول المض ن سه يت ف الم لن معلوم أن الظ ف

ل : ائ واع الطاعات ، كقول الق ن ي نوع من أ ا ف كر هذ هم يذ ن كلا من م إ ات . ث ب ات مع الواج الحسن قرب ب ت ق ف يه من سب ل ف ق يدخ والساب

ر رار ، ويقول الآخ لى الاصف ر العصر إ خ ي يؤ سه الذ ف الم لن ه ، والظ ائ ن ث ي أ ي يصلي ف تصد الذ ي أول الوقت ، والمق ي يصلي ف ق الذ الساب

كل قول ع ... ف ي الب ا ، والعادل ب أكل الرب الم ب ة ، والظ الصدق كر المحسن ب ه ذ ن إ رة ، ف ق ر سورة الب ي آخ كرهم ف الم قد ذ تصد والظ ق والمق الساب

ر من ال قد يسهل أكث المث ن التعريف ب إ يره ؛ ف ظ ه على ن يهه ب ب ن آية له ، وت اول ال ن ت كر لتعريف المستمع ب آية ، ذ ي ال ل ف كر نوع داخ ه ذ ي ف

تاوى " )337-13/333(. موع الف تصار من " مج اخ تهى ب الحد المطلق " ان التعريف ب

ا : الث ث

ر من آية ي أكث رة (، ف ال ذ ق ر قوله تعالى : ) مث سي ف ي ت لاف ف ت كرته من الاخ يخ الإسلام : ما ذ كره ش ي ذ ق الذ لة على الأصل الساب من الأمث

هِ ي ونَ فِ ضُ ي فِ ذْ تُ إِ ا  ودً هُ مْ شُ كُ لَيْ ا عَ نَّ  لَّا كُ إِ لٍ  مَ نْ عَ لُونَ مِ مَ عْ لَا تَ آنٍ وَ رْ نْ قُ هُ مِ نْ لُو مِ تْ ا تَ مَ نٍ وَ أْ ي شَ نُ فِ و كُ ا تَ مَ ها قوله تعالى : ) وَ اب الله ، ومن من كت

نٍ ( يونس/61. ي بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لَّا فِ إِ رَ  بَ  أَكْ لَا  لِكَ وَ ذَ نْ  رَ مِ غَ لَا أَصْ اءِ وَ مَ ي السَّ لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ رَّ ذَ الِ  قَ ثْ نْ مِ كَ مِ بِّ نْ رَ بُ عَ  زُ عْ ا يَ مَ وَ
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قوال عدة : سيرها أ ف ي ت قد ورد ف ف

اس . ن عب ملة حمراء ، رواه عكرمة عن اب ه رأس ن ن " أحدها : أ

اس . ن عب ن الأصم ، عن اب يد ب رة من التراب ، رواه يز ة يسي رّ ي : ذ ان والث

ارس . ن ف ة ، واب ب ي ت ن ق اله اب مل ، ق ر الن الث : أصغ والث

ردلة . ع : الخ والراب

ي . علب كرهما الث قب ، ذ ا طلعت من ث ذ مس إ وء الش ي ض اهر ف اء الظ امس : الواحدة من الهب والخ

ر " )1/ 406(. سي ف ي علم الت ر ف اد المسي تهى من " ز راً " ان ي لاً ولا كث لي لم ق ه لا يظ ن عقل ، والمقصود أ ما يُ لٍ ب ثَ بُ مَ  رْ ة ضَ رّ كر الذ واعلم أن ذ

ى واحد ، وهو ل كلها تدل على معن اد، ب ل والتض اب ق يل الت ب ها ليس من ق ي لاف ف ت ها أن الاخ اهر من رة " ظ ر " الذ سي ف ي ت ة ف ق ه الساب الأوج ف

عقل ، ما يُ لٍ ب ثَ بُ مَ  رْ ة ضَ رّ كر الذ وله " واعلم أن ذ ق ه ب له من أوج ق ي رحمه الله ما ن وز ن الج تم اب لك خ ر ، لذ ي الصغ اهي ف ن ء المت ي الش

راً " ي لاً ولا كث لي لم ق ه لا يظ ن والمقصود أ

ور رحمه الله : ن عاش ويقول العلامة الطاهر ب

الحكم " رة يكون أولى ب م من الذ ن ما هو أعظ إ ء ، ف ي كل ش لك عن إحاطة العلم ب ذ اية ب ة ، للكن ر والدق ي الصغ ة ف الغ رة مب كرت الذ " ذ

وير " )11/214(. ن تهى من " التحرير والت ان

عا : راب

قهي أو دي أو ف ائ تلاف عق ه اخ ي علي ن ب ن آيات ، ي ر بعض ال سي ف ي ت قي ف ي تلاف حق ر ، اخ سي ف أويل ، وعلماء الت لك أن يكون أهل الت ي ذ ف لا ين

رة ي سرين ، وهي مسالك كث رة لدى المف ب يح المعت د من سلوك مسالك الترج لا ب لاف ف ت وع من الاخ ا الن ل هذ ن يقع مث سلوكي ، ولكن حي

تصين . لى المخ ها إ ي د من العودة ف ة ، لا ب ق ي دا ، وقواعد دق ج

ي رحمه الله : ي الكلب ز ن ج يقول اب

ه . ي تلف ف ه ، ومخ ق علي ف ه مت ر : من سي ف " اعلم أنّ الت

واع : ن ة أ لاث يه على ث تلف ف نّ المخ م إ ث

اه ، اق معن ف لاف لات خ ة ب ق ي ي الحق ا ، وليس ف لاف ين خ لف ر من المؤ ي ه كث ا عدّ هذ ى : ف ي المعن اق ف ف ارة ، مع ات ي العب لاف ف ت ل : اخ الأوّ

ها . ي مع معان ما يج ها ، أو ب ما يقرب من ن ، أو ب مي دّ ق ارات المت أحد عب ه ب ا عن رن اه نحن قولا واحدا ، وعبّ علن وج
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ما المراد المعنى ن صوصه هو المراد ، وإ ها على خ ال من ى واحد ، وليس مث لة تحت معن لة الداخ رة الأمث يل ، لكث مث ي الت لاف ف ت ي : اخ ان الث

ها لاف ؛ لأنّ كل قول من خ ة ب ق ي ي الحق ا ، وليس ف لاف ين خ لف ر من المؤ ي ا كث يض ه أ ا عدّ هذ لة تحت عمومه ، ف درج تلك الأمث ن العامّ التي ت

ه ا بعض تلك الأقوال على وج كرن ما ذ ها ، ورب ل تلك تحت ة تدخ ارة عامّ عب ه ب ا عن رن ل عبّ ا : ب لاف ه نحن خ عدّ كل المراد ، ولم ن ال ، وليس ب مث

يه على العموم المقصود . ب ن يل ، مع الت مث الت

يل " )1/16(. ز ن تهى من " التسهيل لعلوم الت اس " ان قوال الن ن أ ي ه ب ي ا ف حن ا ، ورج لاف اه خ ي عددن ا هو الذ هذ ى ، ف لاف المعن ت الث : اخ الث

ي : ن الحرب ويقول الدكتور حسي

عة أمور : رب لو من أحد أ لاف لا يخ " الخ

هد ة ما يش رآن والسن ه ، ومن نصوص الق ا من سها ، أو قريب ف وة الاحتمال ن ق آية ، وب ي ال ملة ف ع الأقوال محت مي ه الأول : أن تكون ج الوج

ها . لكل واحد من

هي تحتمل أن تكون موصولة ... وتحتمل أن تكون مصدرية . ثى ( ف ن ي قوله تعالى: ) الله يعلم ما تحمل كل أ ة )ما( ف ظ ي لف لاف ف كالخ

يم ق ذ يست آية ، إ ميعها مراد من ال يح ؛ لكون الأقوال صحيحة ، وج له ترج يه حق ، ولا يدخ لاف محتمل ، وكل الأقوال ف ا الخ ل هذ مث ف

ها أولى من بعض . عض ها ، وليس ب آية على كل قول من حمل ال

عا . مي ها ج آية علي ر حمل ال ها ، يتعذ عض ة مع ب ي : أن تكون الأقوال متعارض ان ه الث الوج

ة ، أو لنصوص صحيحة من ي رآن ا لدلالة آيات ق ها معارض عض ما يكون ب ن ها ، وإ عض ة مع ب الث : أن تكون الأقوال ليست متعارض ه الث الوج

ماع الأمة . ة ، أو لإج السن

ر أن ي ملة ، غ ماع – وهي محت ج ها ، ولا مع آيات أو أحاديث أو إ عض ها تعارض – لا مع ب ن ي ة ليس ب لف ت ع : أن تكون الأقوال المخ ه الراب الوج

تي بسطها . أ ارات سي ب ها أولى من بعض لاعت عض ب

تصرف من " تهى ب رة [" ان ي ة الأخ لاث ه الث لاف على أحد الأوج د وقوع الخ يح عن ي مسالك الترج ه الله ف ق احث الدكتور وف صل الب م ف ] ث

سرين " )57-41(. د المف يح عن قواعد الترج

يح من قواعد الترج ن الأقوال ض ي يح ب م العمل على الترج ه هو ، ث ه من أي الأوج ف ي د من تصن لاف ، لا ب ت ا يمكن التعامل مع كل اخ وهكذ

رة . ب ر المعت سي ف والت

توى رقم : )118698( ، )201530(. عة الف ى مراج لك دحاها ( يرج عد ذ ي قوله تعالى : ) والأرض ب وللتوسع ف

والله أعلم .
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